
ـــــا.. ي محصـــــول القمـــــح يتهـــــاوى في سور
وأسعار تنافسية بين  حكومات

, مايو  | كتبه حسين الخطيب

ـــا، تبحث جميـــع القـــوى المحليـــة المســـيطرة علـــى ـــا مهم يـــا محصـــولاً استراتيجي يشكلّ القمـــح في سور
ينــه وشرائــه مــن المــزارعين والفلاحين الســوريين، بعــدما انخفضــت ية إمكانيــة تخز الجغرافيــا السور
إنتاجية الموسم الزراعي لعام  عن الإنتاج المعتاد خلال السنوات السابقة، وارتفاع أسعار القمح
عالميا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما دفع ببعض الدول إلى إيقاف تصدير القمح، وهو ما أثر على

يا. حصة سور

يا محصول القمح يتهاوى في سور
يـون لحصـاد محاصـيلهم الزراعيـة، وعلـى رأسـها القمـح، في نهايـة يسـتعدّ المزارعـون والفلاحـون السور
شهر مايو/ أيار وبداية حزيران/ يونيو القادم، حيث بدأت الجهات المسيطرة التي كلّ منها يشرف على
يــة، باســتدراج عــروض لــشراء محصــول القمــح مــن المــزارعين، إذ حــدّدت حكومــة بقعــة جغرافيــة سور
يـــة يـــة، بينمـــا تجـــري الحكومـــة السور النظـــام والإدارة الذاتيـــة شراء محصـــول القمـــح بـــالليرة السور

المؤقتة وحكومة الإنقاذ دراسات محلية لتحديد السعر.

ـــا، وتُعتـــبر منـــاطق ســـيطرة الإدارة الذاتيـــة مناطق بحســـب الســـيطرة محلي  ـــا إلى ي وتنقســـم سور
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“قسـد” خزان القمـح الأول علـى المسـتوى السـوري، بينمـا تعـدّ منـاطق نظـام الأسـد ضمـن المسـتوى
يــف حلــب، يــة المؤقتــة في ر الثــاني كونه يتمتّــع بمساحــة جغرافيــة كــبيرة، تليها منــاطق الحكومــة السور

والإنقاذ في إدلب.

يـة، شهـدَ تراجعًـا كـبيرًا عـن ولا بـد هنـا مـن الإشـارة إلى أن القطـاع الـزراعي في عمـوم الجغرافيـا السور
ـــدرة الهطـــولات ـــأثيرات الحـــرب والجفـــاف ون ــــ %، نتيجـــة ت ـــة بنســـبة تفـــوق ال الأعـــوام السابق
المطرية وانخفاض منسوب المياه الجوفية والسطحية على حد سواء، وعوامل محلية عديدة يعاني

يا. منها الفلاحون والمزارعون في سور

القمح.. في مناطق سيطرة حكومة النظام
 بـــ  حــددت حكومــة النظام ســعر شراء مــادة القمــح مــن المــزارعين خلال الموســم الــزراعي
يـة لكـل كيلـوغرام من المنـاطق يـة لكـل كيلـوغرام، ومنـح مكـافأة ماليـة قـدرها  لـيرة سور لـيرة سور
ية، بينما يُمنح بائع كل كيلوغرام من الواقعة تحت سيطرته، ليصبح سعر الكيلوغرام  ليرة سور
 ية مكافأة، ليصبح سعر الكيلوغرام القمح من المناطق الخارجة عن سيطرته  ليرة سور

ية. ليرة سور

في  مــايو/ أيــار الحــالي، أعلنــت حكومــة النظــام خلال المــؤتمر الســنوي للحبــوب أنه ســيتم اســتلام
القمح من الفلاحين في  مركزًا، كما حددت نسبة الأجرام والشوائب بـ % من المحصول، كما
م التســهيلات الكاملــة لعمليــة شراء الحبــوب مــن الفلاحين، بحســب مــا نقلــت وكالــة “سانــا” ســتُقد

الموالية للنظام.
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تحــاول حكومــة النظــام المنافَســة علــى أســعار مــادة القمــح مــن خلال تقــديمها التســهيلات للفلاحين،
والمضاربة على الأسعار في المناطق الخارجة عن سيطرتها، إلا أن التسعيرة الجديدة لا تغطي تكاليف

ات المناخ وموجات الجفاف التي شهدها القطاع الزراعي. الزراعة والري، بعد تغير

هذا بالإضافة إلى مجموعة من العوامل المحلية التي ساهمت في انخفاض الكمّ الإنتاجي من مادة
القمح، لا سيما ارتفاع أسعار المحروقات وتضمينه بموجب البطاقة الذكية، ووضع كميات محدودة
للمزارعين الذين اعتمدوا على ري محاصيلهم بعدما فشلت الزراعة البعلية، بحسب المزا مصطفى

البلال من ريف حلب الجنوبي.

وقال دلال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن تسعيرة القمح لهذا العام لا تغطي التكاليف الإنتاجية،
ل عدم بيع القمح الذي ينتظر الموسم الزراعي لمدة عام كامل، لذلك أفض ولا يمكنها سداد رمق المزا

ق لي تكاليف الزراعة”. للمؤسسة العامة للحبوب، كونها لن تحق

ويعتـبر هـذا الأمـر مشترَكًا لـدى العديـد مـن الفلاحين والمـزارعين الذيـن يرفضـون بيـع محصـول القمـح
لــون بيعهــا في الأســواق لمراكــز الحبوب التابعــة للمؤســسة العامــة للحبــوب في حكومــة النظــام، ويفض
السوداء التي تختلف أسعارها عن الأسعار الحكومية، كونها لا تناسب التكلفة الإنتاجية التي وضعها

المزارعون مقابل مشاريعهم الزراعية، بحسب ما أوضح المهندس الزراعي قيس حلاوة.

وقـال حلاوة في حـديث لــ”نون بوسـت”: “واجـهَ الفلاحـون العديـد مـن التحـديات لنجـاح مشـاريعهم
الزراعية المروية، بعد فشل الزراعة البعلية، والقيمة التي وضعتها حكومة النظام ليست متكافئة مع

التكاليف، ما يجعل السوق السوداء مكانًا أفضل للبيع بالنسبة إلى المزارعين”.

وعــن معانــاة القطــاع الــزراعي في منــاطق حكومــة النظــام، أوضــح حلاوة “أن حكومــة النظــام تحــاول
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الترويج لزراعة محصول القمح خلال العامَين الماضي والحالي، لكن محاولاتها باءت بالفشل في ظل
التغيرات المناخية، وعدم قدرتها على توفير احتياجات الفلاحين من أسمدة ومحروقات وكهرباء، بغية

ري محاصيلهم الزراعية، ما ساهم في تراجع المحصول الزراعي”.

القمح.. في مناطق الإدارة الذاتية
يا الواقعــة تحــت ســيطرة “قســد”، ســعر شراء حــدّدت الإدارة الذاتيــة، في منــاطق شمــال شرق سور
ية، مع مراعاة ية للكيلوغرام، أما الشعير بـ  ليرة سور الكيلوغرام من القمح بـ  ليرة سور

فرق درجات الحبوب، على أن يتم استلام القمح في نهاية مايو/ أيار الجاري.

وأوضحت الإدارة الذاتية على صفحتها في موقع فيسبوك، الأحد  مايو/ أيار، “أنه سيتم استقبال
القمح دكمة عدا صوامع دير الزور ومجفّف الرقة، مع تساهل في فرق الدرجات، وتُستقبل المحاصيل
في كل من الرقة ودير الزور والطبقة ابتداءً من الخامس والعشرين من أيار، أما في مناطق الجزيرة

فيبدأ التوريد في الثامن والعشرين من الشهر الجاري”.

يبــدو أن “قســد” اختــارت تســعيرة قمــح أعلــى بقليــل مــن تســعيرة حكومــة النظــام، وذلــك بنــاءً علــى
دراســة التكلفــة الإنتاجيــة للــدونم من محصــول القمــح، بحســب مــا أوضحــت “الإدارة الذاتيــة”، مــا
تسبّب في موجة استياء بين المزارعين في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، كونها غير متناسبة مع

التكاليف الزراعية التي أنفقها المزارعون طيلة العام.

يا، قال في حديث مع “نون بوست” شريطة عدم أحد المزارعين، يقيم في مناطق شمال وشرق سور
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الكشــف عــن اســمه: “إن تكلفــة زراعــة الــدونم تصــل إلى  دولارًا، وفقًــا للزراعــة البعليــة بــدءًا من
الحراســة إلى الإنتــاج، إذا كــان الإنتــاج يفوق الـــ  كيلــوغرام مــن القمــح يمكن أن يضمــن التكلفــة
للمــزا، وليــس الربــح وفقًــا للتســعيرة الــتي وضعتهــا “قســد”، لكــن فعليــا بســبب العوامــل الجوّيــة
والمناخية فإن إنتاج الدونم سيكون بين  و كيلوغرام، كما هو متوقّع، وهذا يعني أن البيع بـ

ية بيع خاسر لا يحقق التكاليف”.  ليرة سور

وأضـاف: “عمليـا السـعر لا يراعـي ظـروف المـزا الـذي ينتظـر محصـوله طـوال العـام ويقـضي أيامًـا في
خـدمته، ولا يحقـق لـه تكـاليف الإنتـاج، فهـو بيـع غـير مرغـوب لـدى معظـم المـزارعين، ويجـب أن تكـون

التسعيرة  آلاف ليرة سورية حتى تغطي الكلفة الزراعية وقليلاً من الربح”.

يا الذين عبرّوا عن رفضهم لبيع القمح بهذه حال محدثنا كحال معظم المزارعين في شمال وشرق سور
التسعيرة، كونها لا تراعي التكاليف الإنتاجية، لا سيما أن محصول إنتاج القمح شهد تراجعًا كبيرًا على

المستوى المحلي، ما تسبّب في عدم تغطيته للتكلفة.

كـّد الناشـط أبـو مايـا خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”: “إن المزارعين لـن يـبيعوا محصـولهم مـن جـانبه، أ
للإدارة الذاتية، في حال لم تغير التسعيرة التي وضعتها، لأنه من غير المعقول أن يخسر المزا تعبه طيلة

العام مقابل تسعيرة مجحفة، ولا تغطي حتى التكلفة”.

وأضـــاف: “ســـيكون هنـــاك منافســـة بين النظـــام و”قســـد” لـــشراء محصـــول القمـــح، لا ســـيما أن
ــل بعــض المــزارعين ترك تســعيرتَيهما لا تختلفــان وقــد يعمــل الســماسرة في هــذا الإطــار، بينمــا يفض

محاصيلهم الزراعية لرعي الأغنام التي فتكَ بها الجوع كون التسعيرة غير منصفة”.

وأوضح: “ألزمت “قسد” المزارعين في محافظة الحسكة ببيع محاصيلهم من مادة القمح والشعير
د للإدارة الذاتية مقابل حصولهم على مادة المازوت لتشغيل آبار الري، حيث أجبرتهم على توقيع تعه
د بيع محصوله لـ”قسد”، وإلا سيتعرضّ الذي وقّع على التعه على ذلك، حيث سيضطر المزا ينص

للمساءلة”.

،%  كثر من يا تراجعًا كبيرًا تصل نسبته إلى أ وشهدَ القطاع الزراعي في مناطق شمال وشرق سور
نتيجة التغيرات المناخية والجفاف وانخفاض منسوب مياه نهر الفرات الذي يعتمد عليه المزارعون لري

محاصيلهم الزراعية، وتضييق الإدارة الذاتية في حصول المزارعين على المحروقات.

القمـــــح.. في منـــــاطق ســـــيطرة الحكومـــــة
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المؤقتة
يـة المؤقتـة، ضمـن منـاطق العمليـات لا يختلـف واقـع إنتـاج القمـح في منـاطق سـيطرة الحكومـة السور
يــا (د الفرات وغصــن الزيتون ونبــع السلام)، عــن واقــع القمــح الســوري المتهــاوي في التركيــة في سور
ية، ذلك رغم سعي الحكومة المؤقتة لدعم هذا القطاع، إلا أن العديد من مختلف الجغرافيا السور

العوامل أسهمت في فشله.

ية المؤقتة، حيث تقوم اللجان التابعة ولم تصدر تسعيرة شراء القمح في مناطق سيطرة الحكومة السور
لــوزارة الزراعــة، ومــديريات الزراعــة التابعــة للمجــالس المحليــة، في إجــراء جــولات ميدانيــة على الأراضي
الزراعيــة لتقــدير الإنتاج وتحديــد التكلفــة ووضــع القيمــة الماليــة لطــن القمــح، بحســب مــا أوضــح مــدير

ية المؤقتة. شركة الخزن والتسويق، واصف الزاب، التابعة لوزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السور

قال الزاب خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن المراكز التي يتمّ شراء الحبوب فيها من قبل الحكومة
يــة المؤقتــة جــاهزة، وهــي في أعــزاز وعين البيضــا ومــا وبزاعــة والأتارب بريف حلــب، وفي شرق السور

الفرات في مركزَي رأس العين وتل أبيض، إضافة إلى وجود  مطاحن في المناطق المذكورة”.

وأضـــاف: “مـــن أبـــزر التحـــديات الـــتي تـــواجه الفلاحين، تـــأمين مســـتلزمات الزراعـــة، وارتفـــاع أســـعار
% كثر من البذار والمحروقات والأسمدة والمبيدات، وانخفاض موسم الأمطار، ما أدّى إلى تضرر أ

من المحاصيل الزراعية البعلية، بينما الزراعة المروية % منها تضررت”.

من جانبه، يوضّح المزا محمود إيبش، من ريف حلب الشرقي، خلال حديثه لـ”نون بوست”، “أن
ا، لذلــك محصــول القمــح لم يُنتَــج هــذا العــام، نتيجــة قلــة الهطــولات المطرية وتكلفــة الــري العاليــة جــد



تركتُ حقلي دون رعاية وبعد أيام سأقوم بحصاده يدويا، بسبب ارتفاع تكاليف الحصاد وانخفاض
الإنتاج والحاجة إلى العلف”.

ويضيـف: “لم تحقـق محاصـيل القمـح تكـاليف الزراعـة، بحسـب تسـعيرة الموسـم الـزراعي المـاضي، الـتي
تتراوح ما بين  و دولار أمريكي، ذلك بسبب الإنتاج الضعيف للدونم في الزراعة البعلية، أما
الزراعــة المرويــة فهــي مرهقــة للمــزا كــونه يضــع تكــاليف كــبيرة لرعايــة المحصــول، مــن ري ومبيــدات

.”وأسمدة، التي تساهم في رفع تكلفة الإنتاج، ما يجعل تسعيرة العام الماضي تقلل الربح لدى المزا

ورغم كل تلك النشاطات الزراعية ودعم سلسلة القيمة التي تنفّذها المنظمات الإنسانية في الشمال
ية المؤقتة، إلا أن قطاع الزراعة يعيش تدهورًا كبيرًا يلقي السوري، بإشراف ومشاركة الحكومة السور
تأثيره على الزراعة البعلية التي يعتمد عليها المزارعون، حيث يضطر هؤلاء إلى جني محصولهم بطرق

بدائية نتيجة عدم نمو سنابل القمح.

يــة المؤقتــة قــد أصــدرت قــرارًا يقــضي بمنــع تصــدير القمــح إلى خــا منــاطق وكــانت الحكومــة السور
سيطرتها، بهدف الحفاظ على سبل الأمن الغذائي وخزن كميات كافية من القمح، وبحسب واصف

رو القمح إلى مسائلة قانونية. الزاب سيتعرضّ مصد

القمح.. في مناطق حكومة الإنقاذ
يافها وريف حلب الغربي، فلم تُصدِر التسعيرة أما حكومة الإنقاذ التي تسيطر على مدينة إدلب وأر
ــاج ــا للإنت ــدأت دراســة التســعيرة وفقً ــزارعين في منــاطق ســيطرتها، وب ــدة لــشراء القمــح مــن الم الجدي
المحلي والتكاليف الزراعية، وتُعتبر محافظة إدلب غير مكتفية من مادة القمح، نتيجة ضعف الإنتاج

وكثرة الطلب جراّء الكثافة السكانية العالية التي تعيشها المنطقة.

https://www.syria.tv/%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7


ويعاني القطاع الزراعي في مناطق حكومة الإنقاذ في إدلب من تحديات كبيرة في ظل انخفاض الإنتاج
المحلي، نتيجة ندرة الهطولات المطرية وتكاليف الزراعة المروية المرتفعة، ما أدّى إلى عزوف المزارعين عن

زراعة القمح.

ــون ــروج، في حــديث مــع “ن ــزراعي مــوسى البكــر، الــذي يعمــل في منطقــة ســهل ال وقــال المهنــدس ال
ــدو أن محصــول القمــح ســيجني التكــاليف ــزراعي في إدلــب متــدهور، ولا يب بوســت”: “إن الواقــع ال
الزراعية الموضوعة من قبل المزارعين، نتيجة شحّ الأمطار الشتوية، والتكاليف الزراعية الضخمة من

محروقات وكهرباء لاستجرار المياه، وأسمدة ومبيدات”.

وأضـاف: “سـيكون إنتـاج القمـح لهـذا العـام متـدنيا نظـرًا إلى الأسـباب السابقـة التي تعيشهـا مختلـف
يـة، مـا سـيساهم في ارتفـاع محصـول القمـح في المنطقـة كونهـا بحاجـة كـبيرة إلى مـادة الجغرافيـا السور
القمح، لأن الإنتاج المحلي لا يغطي الحاجة ما يستدعي استيراد القمح والطحين من الداخل التركي”.

وشهـد إنتـاج القمـح خلال الموسـم الـزراعي  تراجعًـا إلى  ألـف طـن، بينمـا كـان خلال الموسـم
 كثر من الزراعي  يتجاوز الـ  ألف طن، ذلك بعد تراجُع مساحة الأراضي المزروعة من أ
ألف هكتار إلى  آلاف و هكتار فقط، إثر سيطرة النظام وحلفائه على مناطق واسعة من ريف

حماة وصولاً إلى ريف إدلب، بحسب إحصاءات حكومة الإنقاذ.

https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD


تنافُس على شراء القمح
مــع تــدنيّ إنتــاج محصــول القمــح خلال هــذا العــام، مــن المتوقــع أن تُشهَــد منافســات ومضاربــات في
ية، في سبيل خزن كميات جيدة من الأسعار بين الحكومات الأربعة التي تسيطر على الأراضي السور
يــة ســواء في منــاطق ــا، وصــعوبة وصــوله إلى الأراضي السور القمــح في ظــل ارتفــاع أســعار القمــح عالمي
النظــام أو منــاطق المعارضــة ومنــاطق “قســد”، وذلــك عــبر ســماسرة وتجّــار ســيعملون علــى طلبــه

بتسعيرات عالية ما يسهم في ارتفاع محصول القمح.

يادة ويرى الباحث الاقتصادي، أدهم قصماني، أنه سيوجد تنافس في رفع أسعار القمح، وستكون ز
يا، ما يضطر النظام إلى شرائه من السعر هي الحاكمة لا سيما بعد انخفاض واردات القمح إلى سور
الفلاحين بأســعار مرتفعــة قــد تكــون مختلفــة عــن المعلــن عنهــا مــن الســوق الســوداء، مــا ســيدفع إلى

التنافس بين باقي الجهات التي ستبادر في رفع تسعيرة القمح.

ــون بوســت”: “إن التنــافس علــى شراء ســلعة هو نتيجــة لفقــدان وقــال البــاحث في حــديث مــع “ن
السلعة من السوق وندرة وجودها، وكثرة الطلب وقلة العرض، لا سيما انخفاض نسبة الإنتاج إلى
معدلات لا تكفي للاستهلاك المحلي، في ظل عزوف الفلاحين عن إنتاج القمح نتيجة الظروف الراهنة،

وما رافقه من تغيرات المناخ”.

وأضاف: “لم يعد يغطي الفلاح هامش الربح من إنتاجية محصوله، ما سيدفعه إلى بيعه بأفضل سعر
م له، ولن يهمه الجهة التي تشتري منه المحصول كونه يعاني من تدهور كبير، والفلاح في مناطق يقد

ية وتغير الصرف سيلعب دورًا كبيرًا في عملية بيع المحصول”. النظام لم يعد لديه ثقة في الليرة السور

كثر من ختامًا، تزيد أزمة القمح، زراعة واستهلاكًا، من مآسي السوريين الذي يواجهون محنة منذ أ
عقد من الزمان، عصفت – من جملة ما عصفت به – بالاقتصاد والزراعة والمعيشة ورغيف الخبز،
يـــا أول دولـــة عربيـــة قـــد حققـــت الاكتفـــاء الـــذاتي بمـــادة القمـــح لكـــن قبـــل هـــذه المحـــن، كـــانت سور
الإستراتيجية، قبل أن تتقهقر ليصبح العراق هو الدولة التي تحقق هذا الاكتفاء عربيًا رغم أن الجارة
يــا القــدرة للعــودة إلى أمنهــا الشرقيــة لم تكــن تنعــم بالأمــان طــوال الــوقت، مــا قــد يعــني أن لــدى سور

الغذائي من جديد متى ما امتلكت الإرادة لذلك.
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